 " فضل آية الكرسي " 

     إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } ، { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} .
    أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .  

   الله جل وعلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، أحاط بكل شئ علما وأحصى كل شئ عددا ، أمرنا بتلاوة كتابه وتدبر آياته ، فقال سبحانه : " ورتل القرآن ترتيلا " ، وقال " أفلا يتدبرون القرآن أم على القلوب أقفالها " وقال : " كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد " ، روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ، اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما ، اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة " والبطلة أي السحرة . 
 من السور التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوتها سورة البقرة فقراءتها تزيد المسلم حصانة ومنعة وحفظا من الشياطين في نفسه وأهله وبيته ، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة " .
 ويستوقفنا في هذه السورة أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي ، وإذا كان لكل شئ سنام فسنام القرآن سورة البقرة وسنام سورة البقرة آية الكرسي ، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح ، روى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " يا أبا المنذرِ ! أتَدري أيُّ آيةٍ من كتابِ اللهِ معَك أعظَمُ ؟ . قال : قُلتُ : اللهُ ورَسولُه أعلمُ . قال : يا أبا المنذِرِ ! أتَدري أيُّ آيةٍ من كتابِ اللهِ معَكَ أعظمُ ؟ . قلتُ : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . قال : فضَربَ في صَدري ؛ وقال : لِيَهْنِكَ العلمُ أبا المنذرِ – أي هنيئا لك العلم - والَّذي نَفسي بيدِه إنَّ لهذه الآيةِ لِسانًا وشَفتيْنِ تُقَدِّسُ المَلِكَ عِندَ ساقِ العَرشِ " ، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة ، وبيَّن لنا فضل ذلك وثوابه فقال صلى الله عليه وسلم : " من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت " رواه النسائي وابن حبان عن أبي أمامة وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" .

* فلماذا كانت آية الكرسي أعظم آية ؟ لأنها دلت على أعظم المعاني وأجلها ، فمن هذه المعاني أولا : التأكيد على وحدانية الله وتفرده سبحانه بالصفات العلى : 

  فقد ضمت الآية عددا من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ، فبدأت الآية الكريمة باسم (الله) وهو الاسم الذي تسكن إليه النفوس وتطمئن بذكره القلوب " ألا بذكر الله تطمئن القلوب " ، نعم هذه هي البداية (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) فليس مع الله إلها آخر ، فهو سبحانه الذي خلق ورزق ودبر شؤون عباده ، روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة " صححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (1/509) . وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" حسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (2598) .
 من لجأ إلى الله آواه ، ومن استغاث به نجاه ، ومن سأله أعطاه ، " أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويشكف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع الله قليلا ما تذكرون " .

 سبحانه (هو الحي القيوم) وهذان اسمان من أسماء الله الحسنى ، ومعنى الحي : ذو الحياة الكاملة المتضمنة لكل صفات الكمال ، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه ، القيوم : قائم بنفسه غني عن جميع خلقه ، وغيره لا يقوم بنفسه بل هو محتاج إلى الله في إيجاده وإعداده وإمداده ، هو الذي يدبر أمور خلقه ويرزقهم ويعافيهم ، فبيده حياتهم ومماتهم ومعاشهم ومعادهم ، يسيرهم في البر والبحر ، " أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت " .
وهذا الإسمان هما الإسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى ، والدعاء باسم الله الحي القيوم أقرب للإجابة ، روي أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال : سمِع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا يقولُ : اللَّهمَّ إنِّي أسألُك بأنَّ لك الحمدُ لا إلهَ إلَّا أنت وحدَك لا شريكَ لك المنَّانُ بديعُ السَّمواتِ والأرضِ ذو الجلالِ والإكرامِ يا حي يا قيوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لقد دعا اللهَ باسمِه الأعظمِ الَّذي إذا سُئل به أعطَى وإذا دُعي به أجاب " .
* (لا تأخذه سنة ولا نوم) أي إن الله جل جلاله منزه عن النعاس والنوم ، فإن النوم غلبة على العقل والإحساس والله سبحانه قيوم لا ينام ولا يشبه الأنام ، " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" . السِنَة : هي النعاس مقدمة النوم ولم يقل لا ينام لأن النوم من صفات النقص في المخلوق لأنه يحتاج إلى الراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل مستقبل ، ولما كان أهل الجنة حياتهم كاملة فلذلك لا ينامون . روى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه " .
  وهذه الآية تطمين من معبود لعابد ، من خالق لمخلوق ، أي نم واسترح لأن ربك لا ينام ، وأثناء نومك كم من أجهزة في جسمك تعمل بلا توقف ؟ هل إذا نمت توقف قلبك ؟ انقطع نفسك ؟ توقفت معدتك عن حركتها لتهضم الطعام ؟ توقفت أمعاؤك عن امتصاص الغذاء ؟ توقف دمك عن الدوران في الشرايين والأوردة ؟ مليارات الخلايا تعمل في دأب وصمت في ظلام دامس ، من يشرف على هذا كله إذا كان ربك نائما ؟ فأنت تنام وربك لا يغفل ولا ينام .

إذا ما خلوت الدهر فلا تقل
*
خلوت ولكن قل عليَّ رقيب

ولا تحسبن  الله يغفل  ساعة 
*
ولا أن  ما تخفيه  عنه  يغيب

  سبحانه ما أعظم شأنه وما أوسع ملكه (له ما في السموات وما في الأرض) ، كل له قانتون خاضعون إليه مفتقرون " إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا "
* ثانيا : الشفاعة : 

  (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) فلا يملك أحد الشفاعة لأحد عند الله إلا بإذنه ، ونبينا صلى الله عليه وسلم ممن أذن الله تعالى له بالشفاعة ، روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض ... فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجداً ، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمع لك وسل تعط واشفع تشفع " .
 الشفاعة : هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ، وشروط الشفاعة ثلاثة :

1- الرضا عن الشافع .   2- الرضا عن المشفوع له .   3- الإذن للشافع من الله .

" وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى " ، "يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا " ، " ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " . 
* ثالثا : إحاطة علم الله بكل مخلوق :
  ومن المعاني العظيمة لآية الكرسي قوله تعالى : (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) ما بين أيديهم : في الدنيا ، وما خلفهم : في الآخرة ، أي يعلم المشهود لهم والخفي عنهم وهو الغيب ، فهو سبحانه المحيط علما بكل ما كان وما هو كائن ولا تخفى عليه خافية ولا يغيب عن علمه شئ ، " يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ " ، وهو الرقيب على كل شئ " لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين " ، فهنيئا لمن راقب ربه في قوله وفعله وأخلص لله تعالى عمله سره وعلانيته ، روى أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : رأى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شاتَينِ تنتطِحانِ ، فقال : " يا أبا ذرٍّ أتدري فيما تنتطِحانِ ؟ " . قلتُ : لا ، قال"  : ولكنْ ربُّك يدري ، وسيقضي بينهما يومَ القيامةِ " . صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (21476) . 

(ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء) أي : لا يطلع أحد من خلقه على شئ من علمه إلا بإذنه ، فكم في الكون من أسرار مما هو معلوم لله ولكنه خفي مستور عن جميع خلقه ، ثم يأذن الله لسر أن ينكشف ، وكل شئ اكتشفه العقل البشري كان مطمورا في علم الغيب وسر من أسرار الله فانكشف بمشيئة الله ، وكل سر له ميلاد وميعاد يظهر فيه ، كان الناس يستفيدون منه وإن لم يعلموا عنه شيئا مثل قانون الجاذبية لم نعلم عنه شيئا في الماضي ثم اكتشفناه ، فالعلم نور كاشف والبشر لم يخلقوا هذه القوانين بل اكتشفوها بإذن من الله في الميعاد الذي أراده سبحانه .   
* رابعا : قوة الله وكبرياؤه وعظمته :
 (وسع كرسيه السموات والأرض) والكرسي وسع السموات والأرض وأحاط بهما وهو أعظم منهما والعرش أعظم منه ، والسموات السبع إلى الكرسي كحلقة في فلاة ، والكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة فكيف بعظمة من استوى على العرش جل جلاله ؟؟!!! ومع عظمة ملك الله سبحانه وسعة كرسيه وسلطانه فإنه يحفظ السموات والأرض وما فيهما ، " وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " . (ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم) أي : لا يثقله حفظ السموات والأرض وما فيهما رغم عظم خلقهما وسعة ما فيهما بل ذلك عليه يسير فكيف تكون قدرته وعظمته .
  الأرض التي نعيش عليها بجميع سكانها تسبح في فضاء واسع وظلام دامس في مدار وفلك واضح لا تحيد عنه أبدا وكل ذلك بسرعات هائلة ، والشمس أكبر من الأرض مليون مرة والمسافة بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل ، والأرض والكواكب التي تدور حول الشمس يسمونها مجموعة شمسية يوجد مثل الشمس 200 مليار نجم فيما يسمونه المجرة وتسمى درب اللبانة تشبها بطريق بائعي اللبن وهم يمشون في طريق فيتساقط منهم قطرات من اللبن على الطريق كبقع بيضاء على أرض سوداء ، وهناك نجوم أرسلت ضوءها ولم يصل إلى الأرض بعد وذلك قبل أن تخلق الأرض نفسها ، وأكبر من مجرة درب اللبانة مجرة القبعة تبعد عنا 28 مليون سنة ضوئية ، والسنة الضوئية 9.5 مليار كم ، ويوجد في هذه المجرة 100 ألف مليون شمس كشمسنا ، وأبعد المجرات التي تم رصدها وتصويرها تبعد عنا 13 مليار سنة ضوئية ، كل ذلك ونحن لم نتجاوز السماء الدنيا فكيف بالسماء الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة ، والسموات السبع إلى الكرسي كحلقة في فلاة ، والكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة ، فكيف بعظمة الخالق جل وعلا ، وما هو حجم الإنسان إلى هذا الكون الهائل العجيب ؟ " وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون " . 

أخرجه عبد الرزاق الصنعاني (3216) في تفسيره عن شهر بن حوشب قال : حملة العرش ثمانية ، قال : « أربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك ، وأربعة منهم يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ، كأنهم ينظرون إلى أعمال بني آدم " .
الشمس  والبدر من آيات  قدرته   *    والبر   والبحر  فيض  من  عطاياه
الطير   سبَّحه    والوحش    مجَّده   *   والـــــموج  كـبَّره     والحوت   ناجاه

والنمل تحت الصخور  الصم قدَّسه  *   والنحل يهتف  له حمداً  في  خلاياه

والناس   يعصونه   جهراً   فيسترهم  *   والعبد   ينسى   وربي  ليس  ينساه   
  هل ينساك ربك ؟ أيها المسلمون جددوا إيمانكم ؟ قالوا : كيف نجدد إيماننا يا رسول الله ؟ قال : بقولكم لا إله إلا الله ، من الذي يحتاج إلى من ؟ هل يحتاج إلينا ربنا حتى نقول فلان اهتدى فصلى أو فلان ألحد وهو عنيد ؟ فلانة صالحة تصلى وسترت نفسها وأخرى نزعت حجابها وعصت ربها ، من يحتاج إلى من ؟ من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد ، هل ربنا في حاجة إلينا وله هذا الملك العظيم والأرض كلها بمن عليها ذرة في فضاء فسيح في قبضته جل وعلا وسيأتي عليه يوم تفنى وتزول ويفنى من عليها : " يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار " ، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ، وما عبدناك حق عبادتك : " يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله بعزيز ". 
       الخطبة الثانية

     الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي نبينا محمد ، وعلي آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم .

   سر العطاء من أنوار القرآن مرهون بكسر قفل القلب حتى ينساب نور القرآن إلى القلوب فيمحوا منها الظلمة ويخرج منها القسوة والغفلة ويملؤها حكمة وإيمانا ، كلنا له حوائج يرجو من الله أن يقضيها ورغبات وأمنيات يحب تحقيقها ، فمن بيده تحقيق الرجاء غير الله ؟ ومن بيده إجابة الدعاء غير الله ؟ ومن بيده قضاء الحوائج غير الله ؟ ومن هنا جاء اسم الله الأعظم في آيات ذكرت توحيده وتفرده بالكبرياء والعظمة ، فهو سبحانه لا يعجزه شئ وبيده خزائن السموات والأرض وهو كريم يحب العطاء ، ولكنه ينزل من فضله بقدر على من يشاء ، " ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء " ، فأين من يفهمون عن الله سر المنع وسر العطاء ؟ 

 روى ابن ماجه بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : " اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ باسمِكَ الطَّاهرِ الطَّيِّبِ المبارَكِ الأحبِّ إليكَ ، الَّذي إذا دُعيتَ بِهِ أُجِبتَ ، وإذا سُئِلتَ بِهِ أعطيتَ ، وإذا استُرحِمتَ بِهِ رحمتَ ، وإذا استُفْرِجَتَ بِهِ فرَّجت " قالَت : وقالَ ذاتَ يومٍ : يا عائشةُ هل علِمتِ أنَّ اللَّهَ قد دلَّني على الاسمِ الَّذي إذا دعيَ بِهِ أجابَ ؟ قالت : فقلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، بأبي أنتَ وأمِّي فعلِّمنيهِ ، قالَ : إنَّهُ لا ينبغي لَكِ يا عائشة ، قالَت : فتنحَّيتُ وجلستُ ساعةً ، ثمَّ قُمتُ فقبَّلتُ رأسَهُ ، ثمَّ قلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، علِّمنيهِ ، قالَ : إنَّهُ لا يَنبغي لَكِ يا عائشةُ أن أعلِّمَكِ ، إنَّهُ لا ينبغي لَكِ أن تسأَلين بِهِ شيئًا منَ الدُّنيا ، قالَت : فقمتُ فتوضَّأتُ ، ثمَّ صلَّيتُ رَكْعتينِ ، ثمَّ قلتُ : اللَّهمَّ إنِّي أدعوكَ اللَّهَ ، وأدعوكَ الرَّحمنَ ، وأدعوكَ البرَّ الرَّحيمَ ، وأدعوكَ بأسمائِكَ الحُسنى كُلِّها ما عَلِمْتُ منها وما لم أعلَم ، أن تغفِرَ لي وترحمَني ، قالت : فاستَضحَكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثمَّ قالَ : إنَّهُ لَفي الأسماءِ الَّتي دَعوتِ بِها " . ضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه". 
  وروي أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فقال: " لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئُل به أعطى، وإذا دعي به أجاب " ، ورواه الحاكم إلا أنه قال فيه : " لقد سألت الله باسمه الأعظم" وقال : صحيح على شرطهما ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (3/163) ، وفي "صحيح الترغيب والترهيب" (1640) .  
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